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موقف الحركة ال�ست�سراقية من ت�ريخ النحو 
العربي ونقده�

أ. د.  حممند  وا  بم نسأه �

أفمنذ دحنضر -  لت نسأغة نسنروية وعدنوفن

كأية نلآدنب ونسأغنا ونسفاون-جندنة فنيمة نسجزنئر

ــالم  ــامي والع ــالم الإس ــاً في الع ــراً عظي ــتراق أث ــرة الاس ــب أن لظاه لا ري

ــره كان ولا  ــع أم ــتراق في واق ــول: إن الاس ــتطيع الق ــواء، ونس ــى الس ــربي ع الغ

ــامي  ــالم الإس ــن الع ــاري ب ــصراع الحض ــة ال ــن قضي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــزال ج ي

ــر  ــك فذك ــن ذل ــد م ــه أبع ــن إلى جعل ــد الباحث ــب أح ــل ذه ــربي، ب ــالم الغ والع

ــذا فــلا  ــة لهــذا الــصراع، ول ــة الفكري ــا: »ونقــول: إن الاســتشراق يمثــل الخلفي قائ

يجــوز التقليــل مــن شــأنه بالنظــر إليــه عــى أنــه قضيــةٌ منفصلــةٌ عــن باقــي دوائــر 

ــر في  ــبر الأث ــكٍّ أك ــر ش ــن  غ ــتشراق م ــد كان للاس ــاري. فق ــصراع الحض ــذا ال ه

ــرب إزاء  ــف الغ ــكيل مواق ــلام، وفي تش ــن الإس ــة ع ــوّرات الأوروبي ــة التص صياغ

ــدةٍ«))). ــرونٍ عدي ــدى ق ــى م ــلام ع الإس

مفهوم الا�ضت�ضراق واختلاف التعاريف حوله:

لقــد تباينــت الــرؤى في حــد هــذا المصطلــح، فألفينــا تعريــف العــرب يخالــف 

))) د. محمود حمدي زقزوق: الإسلام والاستشراق، دار التضامن للطباعة، الطبعة الأولى، القاهرة، ))0))ه/)98)م)، 

ص3.
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تعريــف الغربيــن لــه، فمنهــم مــن يــرى أنــه طلــبُ علــوم الــرق ولغاتــه، مولــده 

ــال لمــن يعنــى بذلــك مــن علــاء الفرنجــة، ويتبــدى هــذا التعريــف  ــة تقُ عصري

ــف  ــد في تعاري ــا نج ــير أنن ــألة، غ ــذه المس ــي في ه ــب العلم ــم بالجان ــن يهت لم

ــهير إدوارد  ــب الش ــذا الكات ــيطرة. فه ــة والس ــربى إلى السياس ــتّ بق ــا يم ــرى م أخ

ــول: »الاســتشراق هــو المؤسســة المشــتركة  ــوم فيق ــذا المفه ــن ه ــورد ع ــعيد ي س

للتعامــل مــع الــشرق بإصــدار تقريــراتٍ حولــه، وبوصفــه وتدريســه، والاســتقرار فيــه 

وحكمــه، وهــو  بإيجــازٍ أســلوبٌ غــربيٌّ للســيطرة عــى الــشرق واســتبنائه، وامتــلاك 

ــد  ــاه الواســع ليشــمل شــعوب الهن ــد نقصــد بالــرق  معن ــه«))). وق الســيادية علي

وفــارس، والصــن واليابــان، وهــو مــا نفقهــه مــن أحــد كبــار الباحثــن المســتعربن 

الإيطاليــن في هــذا القــرن وهــو فرانسيســكو غابرييــي إذ يقــول: »وقــد اعتــبر في 

البدايــة كعلــمٍ  واحــدٍ متكامــلٍ ثم سرعــان ما انقســم إلى فــروعٍ وتخصصاتٍ مســتقلةٍ 

بعضهــا عــن بعــضٍ، ومتعلقــةٍ بمختلــف الحضــارات الخاصــة بالــشرق الإفريقــي-

ــات  ــدي، والدراس ــي والهن ــتشراق الصين ــور الاس ــهدنا ظه ــذا ش ــيوي. وهك الأس

الإيرانيــة والتركيــة، والعــالم الســامي والإســلاميات، والدراســات المصريــة القديمــة، 

و دراســة إفريقيــا، وبقيــة التجمعــات المناســبة أو المتعلقــة بتقســيماتٍ محــددةٍ تمامًا 

مــن  النواحــي اللغويــة، والتاريخيــة، والعرقيــة للحضــارات. كل هــذه التخصصــات 

ــذه  ــت ه ــتشراق، وأصبح ــتركة للاس ــة والمش ــمية العام ــل التس ــل مح ــت تح راح

ــل  ــير أن المتأم ــا«)2). غ ــتركة له ــة المش ــا أو اللحم ــترك بينه ــم المش ــمية القاس التس

في الجهــود المبذولــة في هــذا المضــار يــرى أن الدراســة تركــزت عــى الــرق 

الأوســط أي عــى العــرب والمســلمن أساســاً.

ــل لا  ــذا آي ــتراق، فه ــي لاس ــف الاصطاح ــزٌ في التعري ــاك تماي وإذا كان هن

محالــة إلى تبايــن المشــارب والــرؤى، وكــذا الخلفيــات الفكريــة التــي ينطلــق منها  

كلُّ باحــثٍ، وهــو مــا نلمســه مــن هــذا القبيــل في قــول أحــد المهتمــن بالظاهــرة 

ــين  مختلــف  ــول: »عــى الرغــم مــن القواســم المشــتركة ب ــث يق الاســتراقية حي

الخطابــات الاســتشراقية، إلا أنــه لا يمكننــا أن نهمــل الفروقــات المتدرجــة الكائنــة 

))) إدوارد سعيد: الاستشراق، تر جمة: د/محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006م، ص39.

)2) د/فرانسيسكو غابرييلي وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ترجمة  وإعداد: هاشم صالح، دار الساقي، 

ط/3، بيروت، لبنان، 6)20م، ص)22-2.
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بينهــا، وهــي فروقــاتٌ مهمــةٌ أحيانًــا. صحيــحٌ أنهــا تدافــع جميعهــا عــن المنهجيــة 

الغربيــة، أو المنهجيــة العلميــة التاريخيــة ]في زعمهــم[، وتدعــو إلى تطبيقهــا عــى 

ــة رودنســون ذاتُ  ــما عــدا ذلــك، فمنهجي الــتراث الإســلامي، إلا أنهــا تختلــف  في

ــا  ــدو أنه ــي يب ــس الت ــارد لوي ــة برن ــن منهجي ــر م ــي أك ــيٍّ - مارك ــنٍ اجتماع تلوي

تنتمــي إلى منهجيــة تاريــخ الأفــكار التقليــدي كــما هــو ســائدٌ في الغــرب منــذ القــرن 

التاســع عــشر. منهجيــة فيلولوجيــة- تاريخيــة كلاســيكية لا تعنــى كثــرا بالمشروطيــة 

ــا   ــكار، وكأنه ــدرس الأف ــا ت ــدروس، وإنم ــوع الم ــة للموض ــة- الاقتصادي الاجتماعي

ــة  ــولي أهمي ــي ت ــين، فه ــود كاه ــة كل ــك منهجي ــه. وكذل ــتقلٍّ بذات ــانٍ مس ذات كي

ــي، أو  ــكو غابريي ــة فرانسيس ــن منهجي ــر م ــة أك ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي للعوام

وليــام كانتــول ســميت«))).

أمــا إذا يممنــا وجهنــا شــطر الوجــه الآخــر أي نظــرة العــرب إلى ظاهــرة 

الاســتراق فســنجد أيضًــا هــذا التبايــن، فعــى ســبيل المثــال نلحــظ أن تعريــف 

المفكــر الإســامي الشــهير محمــود شــاكر لهــذا المصطلــح غــير تعريــف إدوارد 

ســعيد الــذي أشرنــا إليه آنفًــا، وذلــك أن هــذا الأخــير كان نصرانيًّــا، وإن كان شرقيًّا، 

فــرى تركيــزه عــى الجانــب الســياسي متأثــراً ب ميشــال فوكــو في نظرته الفلســفية. 

أمــا الباحــث محمــود شــاكر فــكان ينظــر إلى أن هــذا الأمــر هــو محاولــةٌ لهيمنــة 

المســيحية الشــالية كــا نعتهــا عــى البــاد الإســامية)2). وعمومًــا فــإن كثــيرا مــن 

المســترقن يتفقــون عــى عنــاصَر مشــتركةٍ  لاســتراق، وعــى أيِّ حــالٍ فهــو 

في صورتــه العامــة: عبــارةٌ عــن اتجــاهٍ فكــريٍّ غــربيٍّ يقــوم بدراســة حضــارة الأمــم 

مــن جوانبهــا الثقافيــة والفكريــة، والدينيــة، والاقتصاديــة والسياســية كافــةً لغــرض 

التأثــير فيهــا. وقــد ذهــب في هــذا الســياق الباحــث محمــود حمــدي زقــزوق عــى 

أن »المعنــى الخــاص لمفهــوم الاســتشراق الــذي يعنــي الدراســات الغربيــة المتعلقــة 

ــه  ــه وحضارت ــده، وتشريعات ــه وعقائ ــه، وتاريخ ــه وآداب ــلامي في لغات ــشرق الإس بال

ــربي  ــا الع ــن في عالمن ــه الذه ــصرف إلي ــذي ين ــى ال ــو المعن ــذا ه ، وه ــامٍّ ــهٍ ع بوج

والإســلامي عندمــا يطلــق لفــظ »اســتشراق« أو »مســتشرق«، وهــو الشــائع أيضــا في 

))) هاشم صالح: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص8.

)2) ينظر: محمود شاكر: رسالة في الطريق إلى  ثقافتنا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص8).
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كتابــات المســترقن المعنيــن«))). وقــد يعنــي هــذا المفهــوم كل مــا يصــدر عــن 

الغربيــن مــن أوروبيــن شرقيــن وغربيــن بمــا يشــمل الســوفيات والأمريكيــن من 

دراســاتٍ أكاديميةٍجامعيــةٍ تتنــاول قضايــا الإســام والمســلمن في شــتى الحقــول 

ــاد  ــة الض ــا، أو لغ ــة بلغاته ــام المتباين ــائل الإع ــره وس ــاّ تن ــاً ع ــة فض المعرفي

لمعالجــة قضايــا العــرب والمســلمن. كــا يمكننــا أن نلُحــق بهــذا التعريــف مــا 

يخطــه  النصــارى العــرب ممــن ينظــر إلى الإســام مــن خــال المخيــال الغــربي، 

ــكار  ــيرا مــن أف ــوا كث ــن تبن ــا الذي ــي  جلدتن وكذلــك تامــذة المســترقن مــن بن

المســترقن، ويتبــدى أن هــذا التعريــف الأخــير هــو الأعــم والأشــمل إذ أومــأ إلى 

كل مــا لــه عاقــةٌ بالتأثــير في العقــل العــربي والمرقــي، أو هــو باختصــارٍ تــذوق 

أشــياء الــرق. 

والاســتراق في واقــع  أمــره قضيــةٌ تتناقــض  حولهــا الآراء في عالمنــا العــربي 

، وبــن رافــضٍ لــه جملــةً  الإســامي، فبــن مؤيــدٍ لــه ومتحمــسٍ إلى أقــى حــدٍّ

وتفصيــاً، لكــن الحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارها هــي أن الاســتراق له انعكاســاته 

القويــة عــى الفكــر الإســامي الحديــث إيجابـًـا أو ســلبًا أحببنــا أم كرهنــا. ولهــذه 

العلــة لا نســتطيع أن نتجاهلــه، أو نكتفــي بمجــرد رفضــه، وكأننــا بذلــك قــد قمنــا 

بحــل المشــكلة، ولــو فعلنــا ذلــك في تصورنــا كنــا كالنعامــة التــي تدفــن رأســها في 

الرمــال. وفي هــذه الحــال فليــس هنــاك بــدٌّ مــن مواجهــة المشــكلة وطرحهــا عــى  

ــول،  ــع  الحل ــج، ووض ــتخاص النتائ ــا، واس ــتها ومقاربته ــث ودراس ــاط البح بس

واقــتراح البدائــل، ومــا إلى ذلك)2).

وإذا كانــت جهــود فئــةٍ مــن هــؤلاء قــد اتســمت بالإيجابيــة، فإنــه لابــد لنــا مــن 

ــرة  ــة القدي ــةٍ أخــرى مــن ســلبياتٍ، وقــد أســهبت الباحث الإشــارة إلى مــا لــدى فئ

ــهير  ــا الش ــف في مؤلفه ــذا الصن ــن ه ــث ع ــا في الحدي ــة زكري ــورة نفوس الدكت

ــد  ــور عب ــف الدكت ــد وص ــصر(، وق ــا في م ــة وآثاره ــوة إلى العامي ــخ الدع )تاري

الصبــور شــاهن في هــذا الســياق آفتهــم فقــال: »وآفــة المســتشرقين أنهــم يســوقون 

))) مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين مذكرة ماجستير، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، قسم 

زقزوق،  حمدي  عن  ص))  6)20م)،   - 37))ه/))20م  )36))ه-  الجامعية  السنة  وآدابها،  العربية  اللغة 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص8).

)2) ينظر: د/محمود حمدي زقزوق: الإسلام والاستشراق، ص3-).
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مجــرد الاحتــمالات العقليــة مســاق الحقائــق المســلّمة، ويقيســون المــاضي- الــذي 

ــات ضمائرهــم-  ــالي لم يكــن مــن مكون ــا جــزءًا مــن تاريخهــم، وبالت لم يكــن يومً

ــك  ــة ذل ــروح. وآي ــة وال ــان، والعقلي ــكان والزم ــن الم ــع تباي ــم م ــاس حاضره بمقي

أنهــم يغضــون أبصارهــم عــن الطابــع الميتافيزيقــي الــذي نشــأت في ظلــه أحــداث 

ــوة))). التاريــخ القــرآني عــى عهــد النب

ولعلــه مــن النصفــة أن  نقــول للمحســن أحســنت وللمــيء أســأت، فقــد كان 

هنــاك  منهــم مــن أنصــف التاريــخ الإســامي، وخــدم الحضــارة العربيــة بعامــةٍ، 

وهــو مــا نلمحــه عنــد المســترق غوســتان لوبــون في مؤلفــه )حضــارة العــرب(، 

ــترق  ــذا المس ــام(، وك ــوة إلى الإس ــم )الدع ــه العظي ــد في كتاب ــا س أرنول وتوم

ــة  ــترقة الألماني ــام(، والمس ــور الإس ــة بن ــعة خاص ــف )أش ــه مؤل ــي ديني الفرن

ــه تســطع عــى الغــرب( وغيرهــم. ــاب )شــمس الل ــة كت ســيغريد هونكــه صاحب

اهتمام الم�ضت�ضرقين بالدر�ص النحوي العربي:

لقــد كان للمســترقن جهــودٌ ضخمــةٌ في مجــال الدراســات التاريخيــة، تمثــل 

ــا وواضحًــا في ســعيهم إلى تأليــف المعاجــم التاريخيــة للغــة العربيــة،  ذلــك جليًّ

ــا  ــوم، ومنه ــي العل ــة لباق ــة، ودراس ــه اللغ ــم في فق ــم وتآليفه ــثرت بحوثه ــا ك ك

ــا  ــوا في المجــال النحــوي كتب ــةً. كــا ألف ــةً تطوري النحــو العــربي دراســةً تاريخي

ــا  ــا وعلومه ــة وآدابه ــة العربي ــترافية للغ ــات الاس ــت الدراس ــد أصبح ــيرة. وق كث

ــا  ــة وعلومه ــن العربي ــب ع ــا يكت ــا: إن م ــو قلن ــغ ل ــن نبال ــا ل ــى أنن ــةً حت مهم

بلغــات الغــرب حاليًّــا في الكتــب والدوريــات الغربيــة عــى أيــدي المســترقن، 

وتاميذهــم مــن العــرب لكثــيرٍ إلى الحــد الــذي يســتدعي عنــد بعضنــا الغرابــة)2). 

ــة  ــة(، )مقدم ــانيات العربي ــاكا )اللس ــن ب ــد حس ــور محم ــاب الدكت ــل كت ولع

ــا( التــي صنعهــا ديــم، وأكملهــا فرســتيج  ــا اللســانيات، أو البيبلوغرافي وبيبلوغرافي

للدراســات الاســتراقية للنحــو العــربي، ونــرت في المجلــة التــي يــرأس 

ــلٍ  ــير دلي ــي )Journal of Arabic Linguistics( لخ ــر وه ــاني في ــا الألم تحريره

))) د/عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، دار النهضة، ط/)، مصر، أبريل ))20، ص9-8.

)2) ينظر: د/  عبد المنعم السيد أحمد جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 

ط/)، )37))ه/6)20م)، ص9.
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عــى وجــود كــمٍّ كبــيرٍ مــن البحــوث المكتوبــة بمختلــف اللغــات الأوروبيــة عــن 

اللغــة العربيــة، ولقــد أثبــت الدكتورعبــد الرحمــن يــوسي في بحــثٍ لــه موســومٍ ب 

)هــل توجــد لســانياتٌ اســتراقيةٌ؟: is there an orientalistlinguistics( اهتــام 

ــا  ــذا موضحً ــا ه ــى عصرن ــكالا )505)م(، حت ــباني أل ــذ الإس ــة من ــرب بالعربي الغ

ــة))). ــم البحثي اتجاهاته

ــترقن  ــن المس ــيرٍ م ــددٍ كب ــل ع ــن قب ــة م ــة العربي ــام باللغ ــى الاهت ويتج

وغيرهــم في الجامعــات الغربيــة مــن خــال دائــرة المعــارف الخاصــة باللســانيات 

ــد  ــتيج، وق ــس فرس ــدي كي ــترق الهولن ــا المس ــرأس تحريره ــث ي ــة، حي العربي

صــدرت في خمســة أجــزاء  حتــى الآن، وقــد نــوّه الدكتــور حمــزة المزينــي بمكانــة 

ــة في  ــة العربي ــة اللغ ــه )مكان ــاصرة في مؤلف ــة المع ــات اللغوي ــة في الدراس العربي

ــة في  ــة العربي ــام باللغ ــع إن الاهت ــاصرة(. وفي الواق ــانية المع ــات اللس الدراس

أوروبــا كان منــذ زمــنٍ بعيــدٍ، وكان الاهتــام بذلــك يختلــف مــن عــصٍر إلى آخــر، 

ــلٍ مــن المســترقن)2). ــه غــير قلي وهــو مــا أفصــح عن

وقــد ارتــأى يوهــان فــوك أن فتوحــات العــرب الكــرى، والمواجهــة  المســلحة 

بــن الدولــة الإســامية والإمراطوريــة البيزنطيــة، وبــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى 

ــل  ــاء مث ــراث القدم ــى ت ــة ع ــامي بالمحافظ ــالم الإس ــام الع ــد، وقي ــا بع في

ــن  ــث الأوروبي ــع إلى ح ــت الداف ــة، كان ــالات العلمي ــم في المج ــان وغيره اليون

ــام  عــى الترجمــة مــن العربيــة إلى الاتينيــة، لكــن هــذا الصنيــع لم يــؤد إلى القي

بدراســاتٍ فقهيــةٍ للغــة، برغــم المحاولــة، فــإن أقــدم ترجمــة لاتينيــة للقــرآن ترجــع 

إلى ســنة 43))م، وقــد اضطلعــت بتقديــم مضمــون الفكــرة، ولم تكــترث بأســلوب 

ــه)3). الأصــل العــربي وصياغت

ــا، وبالنحــو العــربي خصوصًــا  والحقيقــة أن بدايــات الاهتــام بالعربيــة عمومً

قــد بــدأت منــذ أن كتــب ألــكالا)Pedro Alcala( في إســبانيا عــن النحــو العــربي 

ــى  ــنة 538) م ع ــس س ــار في باري ــه باختص ــع مؤلف ــد طب ــنة 505)، وأعي في س

))) ينظر:
Youssi, A., 2004: is there an orientalist linguistics? In haak, M. et AL (eds): approaches to arabic dialects, Birll: 

lindex, boston, P329.
(2) Versteegh, K., 2001, Greek elements in arabic linguistics thinking,leiden, P335 

)3) ينظر: يوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق، الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين،  

ترجمة: د/عمر لطفي العلم، دار قتيبة، دمشق، 996)م، ص)).
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يــد وليــم بوســتل، وفي عــام 0)6)م طبــع بيتركريســن)P. Kristen( ترجمــةً 

ــة لمقدمــة ابــن داود، وهــذه هــي  الترجمــة الأولى لكتــاب نحــوٍ عــربيٍّ.  بالاتيني

كــا أن ريمونــد)JeanBaptist Raymand( طبــع  في رومــا نــص وترجمــة كتــاب 

)التصريــف( ل النحــوي البغــدادي الزنجــاني، وكان تومــاس إربنيــوس كتــب 

ــد  ــربي بي ــو الع ــن النح ــابٌ ع ــب كت ــرةٍ يكت ــة، ولأول م ــد العربي ــة قواع بالاتيني

ــس  ــر في باري ــنة 3)6)م  ن ــوك))). وفي س ــير ف ــب تعب ــن حس ــور أوروبي وتص

جابريــل ســيونيتا)G.Sionita(، وجــان هرونينــا)J. Hesronit( الجــزء الأول  مــن 

ــة( ويقــع في 48 صفحــة)2). وهكــذا تتعــدد الأعــال   كتابهــم  )نحــو اللغــة العربي

ــاه ب  ــا وس ــف مؤلَّفً ــذي أل ــفاري)E. Savary( ال ــن س ــود إت ــا كل إلى أن يلقان

ــام 3)8)م. ــك ع ــى( وذل ــة والفصح ــة العامي ــة العربي ــو اللغ )نح

ــترق  ــع المس ــربي م ــو الع ــة النح ــدة في دراس ــة الجدي ــت المرحل ــد  كان ولق

ــفٍ عــن النحــو العــربي،  الشــهير سلفســتردي ســاسي الــذي نــر أكــثر مــن مؤلَّ

والأدب العــربي، وأهــم كتبــه )النحــو العــربي(، والملحــوظ أن مناهج المســترقن 

ــاسي،  ــن درس دي س ــزةً ع ــت متاي ــربي كان ــو الع ــم بالنح ــات اهتامه في بداي

ــن  ــب م ــترق جوان ــذا المس ــس ه ــد لم ــر. وق ــع ع ــرن التاس ــترقي الق ومس

ــراً في  ــربي متأث ــو الع ــه للنح ــام )GrammaireGénérale( في معالجت ــو الع النح

ــات  ــرةً بالدراس ــته متأث ــت دراس ــا  كان ــال)Port-Royal(، ك ــروح بوروي ــك ب ذل

ــة. ــة القديم النحوي

ــد  ــى القــرن التاســع عــر، فق ــة في النحــو العــربي حت ــت الكتاب وهكــذا توال

وجدنــا في هــذه المرحلــة إفالــد)Ewald(، ونولــد كــه، وركنــدروف، ووليــام رايــت 

وغيرهــم.

ــدد،  ــج تتع ــيرةً، والمناه ــادةً كب ــد زي ــام يزي ــن فالاهت ــرن العري ــا في الق أم

وتاقينــا أســاء أخــرى منهــا: باشــير، وفيــر، وبرجســتراسر وغيرهــم. ولقــد كان 

ــة إلى  ــيم العربي ــةً بتقس ــترقن عناي ــثر المس ــن أك ــر م ــاني في ــترق الألم المس

))) ينظر: المصدر السابق، ص69، وتوماس إربينيوس ))8))/623)): هولندي نشر في 7)6) كتابا عن الأجرومية 

النحوية، وكتاب العوامل المائة للجرجاني، ويسير يوهان فك إلى أن الاهتمام الذي دفع إربينيوس نحو المصادر 

الإسلامية كان ذا طبيعةٍ لغويةٍ على الراجح..

)2) ينظر: عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي، ص8)
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ــة  ــة للعربي ــه في هــذا المجــال )المراحــل الزمني ــن أهــم أبحاث ــةٍ، وم مراحــلَ زمني

ــنة 987)م  ــة س ــة الأردني ــة، الجامع ــة الثقافي ــر في المجل ــذي ن ــى( ال الفصح

ــاس في  ــر )الأس ــف في ــرة، وفي مؤل ــد عاي ــاعيل أحم ــور إس ــة الدكت بترجم

ــا  ــة متتبعً ــخ اللغــة العربي ــة( مباحــثُ وموضوعــاتٌ تتعلــق بتاري فقــه اللغــة العربي

خطوطهــا ومخطوطاتهــا وتطــور لهجاتهــا))). وقــد عقــد مقارنــةً بــن اللغــة 

ــا  ــا أيض ــاليب. ويلقان ــاصرة في الأس ــة المع ــو- واللغ ــا ه ــا وصمه ــة- ك التقليدي

ــة(  ــة العربي ــوي للغ ــور النح ــوان )التط ــتراسر بعن ــترق برجس ــرُ للمس ــابٌ آخ كت

وأصــل هــذا الكتــاب محــاضراتٌ ألقاهــا هــذا المســترق في الجامعــة المصريــة 

عــام 929)، وقــد طــرح المؤلــف في بدايــة كامــه  مــع طابــه فذكــر قائــا: »أيهــا 

ــي ســألقيها عليكــم، هــو درس اللســان  الســادة... إن الغــرض مــن محــاضراتي الت

ــه، وأصــول حروفــه،  ــة، أي مــن جهــة نشــأته، وتكوّن العــربي مــن الوجهــة التاريخي

وأبنيتــه، وأشــكال الجملــة فيــه، والتغــرات التــي وقعــت فيــه مــع تــوالي الأزمــان«)2).

والغريــب عنــد هــؤلاء الباحثــن حــول تراثنــا اللغــوي بعامــةٍ، والنحــوي بخاصةٍ 

ــم في  ــوق غيره ــطٍ لحق ــن غم ــن م ــض الأوروبي ــم بع ــا في مزاع ــراه جليًّ ــا ن م

أســبقيتهم للعلــوم، وقــد ادّعــوا في كثــير مــن المواطــن أنهــم أهــل الأمــر أصالــةً، 

وأن العــرب قــد تطفّلــوا عــى تراثهــم فنقلــوا واجــتروا، وقــد أضحــى مــن مناهــج 

ــى  ــم ع ــم أن أغلبه ــخة عنده ــاتهم الراس ــن س ــل وم ــترقن، ب ــؤلاء المس ه

اختــاف  تناولهــم للمواضيــع  وتفرعهــم في شــتى العلــوم ينتهــون إلى أمــورٍ منهــا:

ــة  ــية والمناخي ــه الجنس ــه، وطبيعت ــفٌ بفطرت ــصٌر متخل ــربي عن ــصر الع ).أن العن

ــكار. ــداع والابت ــي الإب ــه دواع ــل في ــذي عطّ ــر ال الأم

2. إن دور العلــاء المســلمن في كل أطــوار التاريــخ لم يتعــد النقــل عــن 

الحضــارات واللغــات الأخــرى نقــاً حرفيًّــا مجــردًا، وأحيانــا نقــاً محرفـًـا دون 

ــةٍ. ــكارٍ أو إضاف ابت

ا مــن الزعــم بــأن الفقــه العظيــم مســتمدٌّ مــن  وهكــذا لم يجــد كثــيٌر منهــم بُــدَّ

الفقــه الرومــاني، وكأن العــرب أيضًــا عنــد هــؤلاء تامــذة الأغارقــة في الجغرافيــا، 

))) ينظر: فيشر فولف ديتريش: الأساس في فقه اللغة العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: د/سعيد حسن البحيري، 

مؤسسة المختار، الطبعة الأولى، القاهرة، 2002، ص)).

)2) المصدر نفسه، ص7.
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ــن  ــن م ــذاق الحرفي ــى ح ــدون ع ــاء يعتم ــة والبن ــال الهندس ــوا في مج ــا كان ك

ــان، والأرمــن في تشــييد المســاجد))). ــق، والري الإغري

أمــا فيــا يخــص النحــو العــربي ونشــأته، فقــد تباينــت آراؤهــم حــول قضيــة 

أصالتــه، وقــد تحامــل بعضهــم عــى الفكــر اللغــوي العــربي تحامــاً يفــي إلى 

خلــع كلِّ فضيلــةٍ عنــا، وهــو مــا نفقهــه مــن كام الباحــث اللغــوي الشــهير عبــد 

ــح إذ يقــول: »والغريــب المقلــق أن هــذه البحــوث ألُبســت  الرحمــن الحــاج صال

لبــاس البحــث النزيــه التــي تنفــي كل طرافــة للمناهــج العربيــة في النحــو، وتنكــر أن 

يكــون النحــاة العــرب أخرجــوا شــيئًا جديــدًا... وذهبــوا يقارنــون بــين مصطلحاتهــم 

ــرب  ــيم الع ــو، ورأوا في تقس ــم النح ــم في عل ــن قبله ــان م ــه اليون ــع علي ــا تواض وم

للــكلام تقســيمًا أرســطو طاليســيًّا محضًــا«)2). كــا نجــد هــذا الزعــم في كثــيٍر مــن 

ــه مــن  إصــدارات دائــرة المعــارف الإســامية)3)، ونومــئ في هــذا الموضــع إلى أن

أظهــر الموضوعــات التــي تتعلــق بتاريــخ النحــو قضيــة نشــأة الدراســات اللغويــة، 

فقــد اســتوقفت كثــيراً مــن المســترقن، وأوْلاهــا هــؤلاء عنايــةً بالغــةً، لكــن هــذا 

الصنــف نظــر إليهــا بــيءٍ مــن  الاســتعاء والفوقيــة.

ــربي  ــو الع ــر النح ــة بتأث ــات القائل ــط الفرضي ــوف أبس ــك س ــل ذل ــن أج وم

بالمنطــق اليونــاني أو بــأيِّ جهــةٍ خارجيــةٍ، وذلــك بالــدرس والتحليــل، والمناقشــة 

والنقــد  معتمــدًا عــى منهــج البحــث العلمــي مــع نشــدان الحقيقــة -ليــس إلا- ولا 

يهمنــا مــن أيِّ وعــاءٍ صــدرت.

اختلاف فر�ضيات الم�ضت�ضرقين حول اأ�ضالة النحو العربي:

لقــد شرع موضــوع أصالــة النحــو العــربي يأخــذ صــورة ســجالٍ بــن 

ــادي، وكان  ــر المي ــع ع ــرن التاس ــن  الق ــاني م ــف الث ــترقن في النص المس

ــر  ــاس جولدزيه ــترينان)A.Rénan(، وإجن ــار أرنس ــذا المض ــؤلاء في ه ــهر ه أش

ــر  ــا أث ــس)A.Merx( مقتفيً ــة  مرك ــذه القضي ــرز في ه )I.Goldziher(، وكان الأب

جويــدي)I.Guidi( الــذي نــر بحثـًـا ســنة 877)م باللغــة الإيطاليــة زاعــاً فيــه أن 

))) ينظر: مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين، ص67.

)2) الحاج صالح عبد الرحمن: بحوثٌ  ودراساتٌ في اللسانيات العربية، موفم الجزائر، 2007م، ج)، ص2)-3).

)3) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الفرنسية، ج)، ص)3).






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       190

أه
 نس
بم
  
ا
  و
ند
مم
 ح
د. 
أ. 
و-
اح
 نس
ل
ا 
 تن
ا
 د
ية
ان 

فم
نلا
ة 
رك
سح
  ن

و 
د

ــاني))). ــر اليون ــن الفك ــوذٌ م ــربي مأخ ــو الع ــل النح أص

ــاه  ــل الاتج ــن مثّ ــو أول م ــان، وه ــتاذ رين ــف الأس ــذه الآراء نأل ــرض ه وفي ع

النقــدي التاريخــي بــن المســترقن الفرنســين- في مؤلفــه )تاريــخٌ عــامٌّ ومنهــجُ 

مقــارنٌ للغــات الســامية(- يتطــرق إلى مســألة أصالــة النحــو العــربي متســائا ف: 

ــةٌ في نشــأة النحــو العــربي، أو هــل أخــذه المســلمون  ــيراتٌ أجنبي ــاك تأث هــل هن

عــن الريــان، وهــل أبــدع النحــاة العــرب عملهــم اقتــداءً بالنحــو اليونــاني؟ وقــد 

اســتبعد ذلــك معلــاً بقولــه: »إن الإجابــة بالنفــي، فلــو أن النصــارى الريــان كانــوا 

ــخ  ــورًا في تاري ــا ومذك ــذا باقيً ــل ه ــرب لظ ــد الع ــوي عن ــام النح ــين للنظ المؤسس

ــلمين،  ــاب كل المس ــلال كت ــن خ ــربي كان م ــو الع ــداع النح ــما أن إب ــرب... ك الع

وهــو القــرآن الكريــم، فالنحــو جــاء لحفــظ لغــة القــرآن الموضــوع الأســاس الــذي 

طــرح مــن خــلال النحــاة الأوائــل«)2). كــا ارتــأى أن تقســيم الــكام عنــد النحــاة 

ــى  ــن تج ــم باليوناني ــك أن تأثره ــلٌ، وذل ــرف أصي ــل وح ــم وفع ــرب إلى اس الع

في العلــوم الأخــرى كالفلســفة والطــب وغيرهــا، وقــد أكــد هــذا العــالم ذلــك 

مــن خــال المصطلحــات المقترضــة مــن اليونانيــة، ويخلــص مــن ذلــك أن لــو 

كان العــرب اقترضــوا شــيئاً في النحــو العــربي لظهــر في مســميات المصطلحــات، 

ــن  ــاء هذي ــة، فأس ــو والباغ ــودٍ في النح ــيُر موج ــرى غ ــوم الأخ ــذي في العل فال

العِلمــن، ومصطلحاتهــا، وتقســياتها، ومحتوياتهــا العامــة عربيــةٌ، أمــا 

ــا  ــة)3). لكنن ــان القديم ــوم اليون ــن عل ــرب ع ــا الع ــد أخذه ــرى، فق ــوم الأخ العل

نجــد المســترق المجــري إجنــاس جولدزيهــر يخالــف رؤيــة رينــان، وينظــر إلى 

القضيــة مــن زاويــةٍ أخــرى ليذهــب إلى أن لا أحــد يمكــن أن يفــترض أنهــم أخــذوا 

النحــو مبــاشرةً)4). ولعلــه يشــير هنــا إلى الريــان، ويصــل هــذا المســترق إلى أن 

القضيــة ليســت مــا إذا كان النظــام النحــوي اقــترض، ولكــن المســألة هــي كيــف 

ــة الأساســية في تحليــات أقســام الجمــل  ــات اللغوي وصــل العــرب إلى المحتوي

، ويســتنتج  والــكام، وكــذا تقعيــد القواعــد. كل ذلــك في غيــاب أيِّ تأثــيرٍ أجنبــيٍّ

))) ينظر: د/المهيري عبد القادر: نظرات في التراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، ط/)، تونس، 993)م، ص)8.
(2) Renan E., histoire générale et système comparé des langues sémitiques, première partie, 6ème édition, 

Paris, 1863, PP377-378
(3) Ibid, P378.
(4) Goldziche, on the history of grammar among the arabs, translated and edited by devenyi, K. et  Ivanyi T , 

Benjamins, Amsterdam,  Philadelphia, 1877, 1994, P5.
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مــن كل ذلــك إلى أن العــرب لا توجــد أصالــةٌ في حياتهــم ولا في عقليتهــم))). كــا 

نــوّه هــذا الباحــث بكــون العــرب لم يطــوّروا معظــم محتويــات النحــو مــن خــال 

نبوغهــم، وإنمــا كان ذلــك مــن خــال الريــان لأنهــم عرفوهــم، كــا يذكــر بأنــه 

ــم  ــات العل ــدت بداي ــان لوج ــم رين ــا يزع ــزاً ك ــا ممي ــو عربيًّ ــم النح ــو كان عل ل

الأولى في المدينــة، كــا وجــدت فيهــا مدرســة علــم الحديــث، وعــى أيِّ شيءٍ 

يــدل أن هــذا العلــم تطــور عــى شــاطئ الفــرات، وعــى أيِّ شيءٍ يــدل أن معظــم 

ــةٍ وبخاصــةٍ الفــرس)2). علائــه مــن جنســياتٍ أجنبي

ــة في  ــة اليوناني ــهرةً بالفرضي ــترقن ش ــثر المس ــر أن أك ــنٌ بالذك ــو قم ــا ه وم

ــروا في  ــرب تأث ــرر أن الع ــث ق ــس حي ــترق مرك ــو المس ــر ه ــع ع ــرن التاس الق

نحوهــم باليونانيــن مــن خــال الريــان، وهــو مــا نقــرأه مــن قولــه: »فقــد عــرف 

النحــاة الريــان أفــكار ثراكــس وغــره مــن النحــاة  اليونانيــين، وقــد وصلــت أفــكار 

ــين  ــا ب ــةٍ م ــود علاق ــرر وج ــه ق ــى زعم ــد ع ــرب، وللتأكي ــاة الع ــان إلى النح الري

المصطلحــات والمفاهيــم النحويــة العربيــة والفكــر اليونــاني«)3). وقــد أشــار أيضــا 

ــه  ــم يتكلمــوا في ، فل ــيٍّ ــيرٍ أجنب إلى ســبب عــدم ذ كــر المؤرخــن العــرب لأيِّ تأث

ــب  ــق، وتطل ــع المنط ــو م ــع النح ــذي وض ــل ال ــوا العم ــم جهل ــك أنه ــدًا، وذل أب

ذلــك زمنًــا مــن المؤرخــن العــرب لمعرفــة ذلــك)4). وقــد أكــد أيضــا أن مفهومــي 

الإعــراب والــصرف يرجعــان إلى الــتراث اليونــاني، وكذلــك مفهــوم الخــر، ومقولة 

الجنــس، وفكــرة الظــرف أي ظرفــا الزمــان والمــكان يربطهــا بهــذا الــتراث أيضــا، 

وكــذا مقولــة الحــال، والتمييــز بــن الأزمنــة الثاثــة عنــد النحــاة العــرب يربطهــا 

ــاني)5).  ــتراث اليون بال

 ولم ينتــه هــذا الأمــر إلى هــذا الحــد بــل أطلــت علينــا هــذه الفرضيــة اليونانيــة  

ــن  ــك كلٌّ م ــى ذل ــد تبن ــن، وق ــرن العري ــن الق ــبعينيات م ــرى في الس ــرةً أخ م

ــون. ــا رافي طلم ــن بعده ــتيج وم ــن وفرس روندجري

.Ibid, P( (((

.Ibid, P9 (2(

)3) د/عبد المنعم جدامي: المستشرقين والتراث  النحوي العربي، ص27

.Merx A., l'origine de la grammaire arabe, Ble 3(2(, (89(, P(6:ينظر (((

.27-Ibid, P(9 (((
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وقــد زعــم روندجريــن أن التأثــير اليونــاني في النحــو العــربي يــؤول حتــى إلى 

مرحلــة مــا قبــل ترجمــة العلــوم اليونانيــة للعــرب مشــيراً إلى أن المعرفــة بالمنطــق 

اليونــاني والفلســفة اليونانيــة وصلــت إلى العــرب مــن خــال الترجات الفارســية، 

ــض  ــية، وبع ــات الفارس ــذه الترج ــابور. وه ــة جنديش ــت في أكاديمي ــي صنع الت

عنــاصر المنطــق اليونــاني أصبحــت متاحــةً للعــرب مــن خــال كتــاب )المنطــق( 

ــه الأول  ــذ مؤلف ــه من ــددت أبحاث ــد تع ــتيج فق ــس فرس ــا كي ــع))). أم ــن المقف ل اب

ســنة 977)م، وفيــه ذهــب إلى أنــه لا يؤكــد عــى أن الفكــر اللغــوي العــربي كان 

نســخةً مــن النحــو اليونــاني، ولكــن يــرى فعــاً أن الــدرس النحــوي اليونــاني كان 

النمــوذج  ونقطــة الانطــاق للنحــو العــربي)2). وفي مقاربتــه المعنونــة ب: »التربيــة 

ــل  ــى الأق ــوا ع ــرب كان ــاة الع ــي أن النح ــربي«، يرتئ ــو الع ــل النح ــة وأص الهيليني

متآلفــن مــع عنــاصر مــن الفكــر النحــوي اليونــاني، كــا يزعــم فرســتيج أن كتــاب 

ثراكــس )فــن النحــو( ترجمتــه للريانيــة أصبحــت معروفــةً، لأن التأثــير اليونــاني 

في النحــو الريــاني واضــحٌ، ومنــه إلى النحــو العــربي، ولدعــم نظرتــه هــذه يــورد 

ــا  ــت به ــي كان ــة الت ــز العلمي ــال المراك ــن خ ــاء م ــاني ج ــر اليون ــود الفك أن وج

الثقافــة والتعاليــم اليونانيــة في الحــيرة وحــراّن، ونصبــن، وغيرهــا مــن المراكــز 

ــدةً عــن العــرب فقــد  ــة، وهــذه الأماكــن ليســت بعي التــي نــرت الثقافــة الهيليني

انتــرت فيهــا الثقافــة الهيلينيــة ليؤكــد عــى وصــول الفكــر اليونــاني إلى النحــاة 

الأوائــل، وليؤكــد فرســتيج أيضًــا بــكل ذلــك عــى التشــابه بــن أمثلــة ســيبويه في 

تقســيم الــكام والــتراث الهيلينــي)3). ويركــز هــذا المســترق عــى فرضيتــه مــن 

ــه  ــي النحــو العــربي«، وفي ــاس ق ــح القي ــون ب» أصــل مصطل ــه المعن ــال بحث خ

يقــرر أن كثــيراً مــن عنــاصر الثقافــة الهيلينيــة أصبحــت موجــودةً في العــالم العــربي 

مــن خــال دراســة الفقــه، وقــد لوحــظ أن علــم الفقــه كان غــير خــالٍ مــن التأثــير 

الهيلينــي، ويضيــف حســب زعمــه ليصــل إلى أن تعاليــم المدرســة الهيلينيــة كانــت 

.(4( عامــاً أساســيًّا في أصــل الثقافــة الإســامية ككلٍّ

))) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص27

)2) ينظر:
 K. Versteegh: Greek element in arabic  linguistic thinking, leiden 1993, P16
(3) K. Versteegh: 1980a, PP336-339...
(4) Ibid, 1980b, PP13-14
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ــكًا بموضــوع التأثــير اليونــاني عــى  وكان المســترق رافي بــدوره متمسِّ

النحــو العــربي، فــكان يحــاول إيجــاد الأدلــة لذلــك، ففــي بحــث لــه ســنة 990)م 

ــا  ــه أبوابً ــت ل ــراء فتح ــرآن( ل الف ــاني الق ــاب )مع ــته لكت ــص إلى أن دراس يخل

ــن  ــارزٍ م ــالٍم ب ــة في ع ــات المنطقي ــم للدراس ــير الضخ ــث في التأث ــدةً للبح جدي

علــاء الفــترة المبكــرة للنحــو العــربي ألا وهــو الفــراء، وفي مقاربتــه هــذه يقــرر 

أن الفــراء يختلــف في نظريتــه عــن ســيبويه، ومرجعــه أن الفــراء لديــه تأثــيٌر يونــانيٌّ 

ــوي  ــره النح ــط فك ــن في رب ــاولات الباحث ــح مح ــم  تفل ــيبويه فل ــا س ــمٌ، أم ضخ

ــاً أن  ــوز مث ــه يج ــه أن ــوء بحث ــون في ض ــد رافي طلم ــي))). ويعتق ــير الهيلين بالتأث

هــؤلاء النحــاة القدمــاء كانــوا عــى معرفــةٍ ببعــض المبــادئ الفلســفية بــل ببعــض 

ــمٍ  ــاء عل ــم في إنش ــةً منه ــا رغب ــوا عنه ــم  تغافل ــة إلا أنه ــه الرئيس ــول مصنفات فص

ــترقن  ــؤلاء المس ــه ه ــال متج ــن خ ــا م ــح لن ــذا يتض ــلٍ)2). وهك ــاميٍّ أصي إس

ــا  ــث ســادت ردحً ــك عــى النحــو العــربي حي ــر ذل ــة وأث ــة اليوناني ــوع الفرضي ذي

مــن الزمــن.

نقد نظرة المسترقن القائلن بأثر اليونان عى النحو العربي:

ــة نشــأته  ــة النحــو العــربي، وبداي ــل في أن أصال إن المتأمــل في الزعــم المتمث

ــا  ــة يألفه ــة إلى العربي ــب اليوناني ــة الكت ــق ترجم ــن طري ــانيٍّ ع ــرٍ يون ــرت بفك تأث

ــة هــؤلاء أن يصلــوا  بــن نشــوء النحــو  ــةً بالشــك والارتيــاب، وإن محاول محفوف

في البــصرة، والنحــو الريــاني أو الهنــدي لا يمكــن إثباتــه إثباتـًـا علميًّــا، وبخاصــة 

ــد في  ــي لا توج ــل، وه ــة العام ــى نظري ــوم ع ــربي يق ــو الع ــا أن النح إذا علمن

ــدارس  ــه )الم ــف في كتاب ــوقي ضي ــور ش ــير الدكت ــد تعب ــى ح ــيٍّ ع أيٍّ نحوٍأجنب

ــول( إلى أن  ــه )الأص ــان في مؤلف ــام حس ــور تم ــب الدكت ــا ذ ه ــة()3)، ك النحوي

الثقافــة العربيــة مــرتّ بطوريــن: الطــور الأول مــا قبــل الترجمــة حيــث كان النحــو 

أصيــاً لم يتأثــر البتــة بالفلســفة اليونانيــة أو المنطــق اليونــاني، أمــا الطــور الثــاني 

فهــو عــصر المأمــون حيــث تربــت الثقافــة اليونانيــة إلى العــرب، وذلــك  بــدءًا 

))) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص33.

العربي، نشر بمجلة  النحوي  النحوي قبل كتاب سيبويه، دراسةٌ في تاريخ المصطلح  التفكير  )2) ينظر: رافي طلمون: 

الكرمل، العدد )، )98)، ص3-37)

)3) ينظر: د/شوقي ضيف: المدارس النحوية، دار المعارف، الطبعة الحادية عشر، ص20.
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ــي في  ــن جن ــارسي واب ــي الف ــاءً ب أبي ع ــنة 207ه،  وانته ــوفى س ــراء المت ب الف

نهايــة القــرن الرابــع))). وقــد ندعــم مــا ارتــآه هــذا الباحــث الأخــير بكــون انتشــار 

عمليــة وضــع القواعــد النحويــة في البــدء كانــت بأيــدي أوائــل القــراّء، وهــم في 

الغالــب مــن تاميــذ أبي الأســود الــدؤلي، ونــصر بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن 

هرمــز، ويحيــى بــن يعمــر وعنبســة الفيــل، وميمــون الأقــرن، وأمــا  تاميــذ  هــؤلاء 

الذيــن قامــوا بتطويرهــا فهــم عبــد اللــه بــن أبي إســحاق الحضرمــي، وعيــى بــن 

عمــر الثقفــي، وأبــو عمــرو بــن العــاء، ويونــس بــن حبيــب، والخليــل بــن أحمــد 

ــع  ــبقوا إلى وض ــن س ــن الذي ــن البصري ــم م ــيبويه، وكان أكثره ــدي وس الفراهي

ــرى  ــذي أغ ــو ال ــاب( ه ــه )الكت ــه لمؤلف ــيبويه ووضع ــة س ــل عبقري ــو، ولع النح

هــؤلاء المســترقن مــا حــدَا بهــم إلى الطعــن في أصالــة النحــو العــربي، وذلــك 

ــد العــال ســالم مكــرم فذكــر: »ومــع أن المســتشرقين  ــور عب ــه الدكت مــا نــص علي

قــد جُبِلــوا عــى التعمــق في البحــوث العربيــة، وأنهــم يحاولــون أن يســتنبطوا مــن 

النصــوص العربيــة حقائــقَ جديــدةً، وأفــكارًا متطــورةً، ومــادةَ حيــةً، فإنهــم وقفــوا في 

حــرةٍ وتعجــبٍ إزاء هــذه المرحلــة، وقــد كان منشــأ هــذه الحــرة وهــذا التعجــب هــو 

كتــاب ســيبويه، إذ  كيــف يولــد كتــاب ســيبويه عملاقًــا مــن دون أن يُســبق بمراحــلَ  

ــةً«)2). ــه ولادةً طبيعي ــؤدي إلى ولادت نمــوٍّ وتطــورٍ ت

وهــذا الدكتــور إبراهيــم الســامرائي يــرد عــى المســترق فيــر أنــه فــات هــذا 

الأخــير أن اليونانيــة تختلــف نحــوًا وطبيعــةً عــن العربيــة، ولم يكــن واضــعُ النحــو 

ــون  ــد المحدث ــد اعتق ــوه)3)، وق ــن الوج ــهٍ م ــأيٍّ وج ــة ب ــراً باليوناني ــا أو متأث صارفً

أيضــا أن هنــاك جوانــبَ معيّنةًتصــل النحــو العــربي بمنطــق أرســطو، وهــي فكــرة 

ــده  ــور عب ــد رد الدكت ــك، وق ــير ذل ــولات وغ ــتخدام المق ــل، واس ــاس والتعلي القي

الراجحــي هــذا الــرأي بتبيــان العنــاصر المحــددة التــي تختــص بالــدرس النحــوي 

البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  العربي،  اللغوي  الفكر  إيبستمولوجيةٌ لأصول  دراسةٌ  الأصول  د/تمام حسان:  ينظر:   (((

المغرب، الطبعة الأولى، ))0))ه/)98)م)، ص))-6).

)2) مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين، ص)7، عن د/عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ 

النحو العربي، ص6.

)3) ينظر: د/إبراهيم السامراني، دراساتٌ في اللغة، مطبعة العاني، بغداد، )96)، ص3).
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اختصاصًــا مبــاشًرا، وذلــك أن التعريــف عنــد أرســطو يختلــف عــن التعريــف عنــد 

النحــاة العــرب))).

وإذا كان هــؤلاء الباحثــون وغيرهُــم مــن العــرب قــد نقضــوا هــذا الزعــم فإننــا 

نجــد أيضــا ثلــةً مــن المســترقن يعترضــون أيضًــا عــى مــن ادعــى هــذا التأثــر 

ــات  ــت الكتاب ــد كان ــذا فق ــوي، ول ــال النح ــة في المج ــارة اليوناني ــكي بالحض ال

الاســتراقية بأقــامٍ مختلفــةٍ  ثقافيًّــا، وبالتــالي نلمــح أن هنــاك تطــورًا واضحًــا قــد 

حــدث لكثــير مــن المســترقن المنصفــن الذيــن تناولــوا الــتراث النحــوي العربي 

بالــدرس والتمحيــص والتدقيــق، وقــد ردوا فيهــا حتــى عــى بعــض العــرب الذيــن 

قالــوا بالتأثــر ومــن أبــرز هــؤلاء المســترقن ليتــان الــذي قــال: »ونحــن نذهــب 

في هــذه المســألة مذهبًــا وســطًا، وهــو أن العــرب ابتدعــوا علــم النحــو في الابتــداء، 

وأنــه لا يوجــد في كتــاب ســيبويه إلا مــا اخترعــه هــو، والذيــن تقدمــوه، ولكــن لمــا 

تعلــم العــرب الفلســفة اليونانيــة مــن الريــان في بــلاد العــراق  تعلمــوا أيضــا شــيئا 

مــن النحــو، وبرهــان هــذا أن تقســيم الكلمــة يختلــف، قــال ســيبويه: »فالــكلام اســم 

ــترق  ــض المس ــا رف «)2)، ك ــيٌّ ــيمٌ أص ــذا تقس ــى، وه ــاء لمعنً ــرف ج ــل وح وفع

تربــو هــذا الزعــم القائــل بــأن تقســيم الــكام عنــد النحــاة العــرب متأثــرٌ بــتراث 

ــه )الشــعر(  ــا أرســطو فنجــد في كتاب ــةُ أقســامٍ، أم أرســطو، فالعــرب عندهــم ثاث

ســبعة أقســامٍ)3). ومــا يؤكــد ذلــك أنــه لا يوجــد تأثــيٌر مــن قبــل ترجمــة الريــاني 

متــى بــن يونــس لكتــب أرســطو في مصطلحــات النحــاة العــرب، فعنــده »الفعــل« 

يســتخدم لــه مصطلــح  »كلمــة«، ويســتخدم مصطلح »رابطــة«  مقابل »حــرف«، كا 

أن مفاهيــم الفعــل في الــتراث اليونــاني غــير متكافئــةٍ مــع مفاهيــم النحــاة العــرب، 

ــا بالحديــث  ــأن النحــو العــربي منــذ بدايتــه كان مرتبطً وينتهــي تربــو إلى القــول ب

والفقــه)4). وهــذه الرؤيــة تقــترب مــن فهــم الســياق الثقــافي الإســامي آنئــذٍ، وهــذا 

ــن   ــث يشــير إلى أن الدي ــا لهــذه المســألة حي ــف أكــثر تبيانً ــر كوب المســترق لوث

))) د/عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية بيروت، 979)، ص88.

)2) أحمد أمين: ضحى الإسلام، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 969)، ج3، ص293.

)3) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص)3.

))) ينظر: تربو جيرار: نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، بحثٌ منشورٌ بمجلة مجمع اللغة العربية الأردني، 

المجلد الأول، العدد الأول، 978)، ص37).
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كان عامــاً مهــاًّ في التأثــير المبــاشر وغــير المبــاشر في العــرب، فالقــرآن الكريــم 

والحديــث الريــف كــا يذكــر كوبــف هــا مصــدرا النحــو والمعجــم ]دون أن 

ــم  ــوا بخدمته ــرب تباه ــن الع ــثره[، وأن اللغوي ــةً ون ــعره  خاص ــى الأدب بش نن

في نشــاط العلــوم الإســامية، ومــن هنــا فالتأثــير الدينــي في الفكــر اللغــوي كان 

مؤسسًــا بعمــقٍ في تفكــير المســلمن، وقــد ذكــر هــذا الباحــث عــددًا مــن مواضــع 

ــرؤى))). وهــذه المســألة أي أســباب نشــأة النحــو العــربي  ــير في المنهــج وال التأث

ــاج إلى  ــي لا تحت ــث، فه ــم والحدي ــلمن في القدي ــاء المس ــا عل ــل فيه ــد فص ق

 . ــياسيٍّ ــيٍّ وس ــيٍّ وقوم ــببٍ دين ــك إلى س ــوا ذل ــاحٍ، إذ أرجع ــقٍ أو إيض أدنى تعلي

ولعــل دراســات فرســتيج، الــذي تبنــى فكــرة تأثــير اليونــان في العــرب، للتفاســير 

ــد  ــوظٍ، فق ــكلٍ ملح ــت بش ــره تحول ــات نظ ــرر أن وجه ــه يق ــة الأولى جعلت القرآني

أقنعتــه دراســته للتفاســير القرآنيــة المبكــرة أن كثــيراً مــا اعتقــد أنــه اقــتراض مــن 

الــتراث اليونــاني كان في حقيقتــه تطــورا داخليًّــا للفكــر العــربي)2). كــا ارتــأى في 

ــه المعنــون ب»النحــو العــربي وتفاســر القــرآن في بدايــة الإســلام« أن مســألة  بحث

التأثــير مــن خــال المصطلحــات مســلَّمٌ بعــدم فاعليتهــا مــن خــال المعطيــات 

المأخــوذة مــن كتــب المفريــن الأوائــل، وذهــب هــذا المســترق أيضــا إلى أن 

الربــط بــن مصطلحــات النهايــات الإعرابيــة، وأقرانهــا في الــدرس اليونــاني أصبــح 

إســهاباً، لأن المصطلــح العــربي حســب نظرتــه فُــرّ بســهولةٍ مــن خــال التطــور 

ــون  ــرة تك ــذه النظ ــب ه ــا حس ــن هن ــة، وم ــة العربي ــي في الثقاف ــدلالي الداخ ال

ــةً، أو قــد تكــون مســاعدةً في تفســير بعــض  الفرضيــة اليونانيــة متخــىً عنهــا كلي

الغمــوض المحيــط بأصــل النحــو العــربي)3).

وهــذا أرنســت رينــان الــذي أشرنــا إليــه أعــاه  يؤكــد أصالــة النحــو العــربي، 

ــة  تقســيم الــكام عنــد النحــاة العــرب إلى اســم وفعــل وحــرف فهــو  فمــن ناحي

أصيــلٌ، وذلــك أن العــرب في العلــوم الأخــرى كالفلســفة والطــب، وغيرهــا كان 

ــوه هــذا المســترق عــى ذلــك مــن خــال  ــن باليونانيــن، وين علاؤهــم متأثري

ــن  ــل م ــة، ويص ــن اليوناني ــترضٌ م ــددٌ مق ــا ع ــد فيه ــذي يوج ــات، وال المصطلح

))) ينظر: د/أحمد عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص37.
(2) K. Verstreegh: the notion of underlying levels' in the arabic grammatical tradition, HL 21 (3), PXII. 
(3) K. Verstreegh:Arabic grammar and quranic exegesis in early islam leiden, 1993, P200. 
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ــر  ــربي لظه ــو الع ــيئا في النح ــوا ش ــرب اقترض ــو كان الع ــه ل ــك إلى أن ــال ذل خ

في مســميات المصطلحــات، فالــذي في العلــوم الأخــرى غــير موجــودٍ في النحــو 

ــا  ــياتهُا ومحتوياتهُ ــا وتقس ــنْ ومصطلحاتهُ ــن العِلمَْ ــاءُ هذي ــة، فأس والباغ

العامــة عربيــةٌ، أمــا العلــوم الأخــرى فالعــرب عرفوهــا عــن علــوم اليونــان 

ــة))). القديم

وفي النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن خصــص المســترق الشــهير كارتــر 

بحثـًـا معمقًــا درس مــن خــال جــذور النحــو العــربي مشــاطراً رأي رينــان في نفــي 

فرضيــة التأثــر بالفكــر اليونــاني، ويعتقــد هــذا  المســترق أن المرحلــة الأولى مــن 

ــاب(  ــه )الكت ــيبويه في كتاب ــةً، وأن س ــةً وعقيم ــت بدائي ــربي كان ــو الع ــخ النح تاري

ــه هــو  ــه في دراســة النحــو العــربي، وأن كتاب ــم ســابقيه علي لم يعتمــد عــى تعالي

العمــل النحــوي الأول مــن نوعــه، كــا أن ســيبويه في زعمــه دمــج مراحــل النحــو 

العــربي)2). كــا يشــير الأســتاذ إلى أنــه لا يوجــد في كتــاب ســيبويه مصطلــحٌ دالٌّ 

ــى  ــةً ع ــاتٍ دال ــاك مصطلح ــير أنهّن ــي، غ ــوم التقن ــو« بالمفه ــوم »نح ــى مفه ع

ــر  ــن للفك ــدى الدارس ــتخداماتٌ ل ــي اس ــاس، وه ــا الن ــم به ــي يتكل ــة الت الطريق

ــة و»ســنة«،  ــة الصوفي ــى الطريق ــدل ع ــي ت ــة« الت ــة »طريق ــا كلم ــامي ومنه الإس

وهــي مصطلــحُ تقنــيٌّ للدلالــة عــى الســنة الإســامية، وكذلــك مصطلــح 

»مذهــب« الــدال عــى طريقــة التفكــير، وكــذا »وجــه« بمعنــى الطريقــة المميــزة، 

وكذلــك »مجــرى« ومشــتقاتها العديــدة، ولكــن أكــثر المصطلحــات اســتعالاً  في 

ــه  ــة عــى طريقــة الــكام هــو »نحــو«، وأن ــر- للدلال الكتــاب- حســب نظــرة كارت

حرفيًّــا بمعنــى طريقــةً، اتجــاه، نمــط)3). كــا لم يــرق مصطلــح نحويــن - حســب 

رأيــه- عنــد ســيبويه- ولا عنــد ســابقيه مــن النحــاة إلى المعنــى التقنــي، وأن هــذا 

المعنــى اكتســب فيــا بعــد صاحــب الكتــاب، وذلــك بعــد الاحتــكاك مــع مصــادر 

ــن  ــذ م ــد اتخ ــترق ق ــذا المس ــا أن ه ــا جليًّ ــح لن ــذا يتض ــاني، وهك ــر اليون الفك

دلالات مصطلحَــيْ »نحــو« و»نحويــين« عنــد ســيبويه وســابقيه بيانـًـا عــى فرضيتــه 

القائلــة بعــدم تأثــر النحــو العــربي بالفكــر اليونــاني في مرحلــة البــدء.

(1) Renan E., histoire générale et système comparé des langues sémitiques, première partie, 6ème édition, 
Paris, 1961, P379.

.M.G. Carter: les origines de la grammaire arabe, Rei (0, (972, P9( (2(

)3) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص))
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ومــن أجــل دحــض التأثــير اليونــاني يؤكــد الأســتاذ كارتــر عــى العاقــة بــن 

النحــو والفقــه، حيــث نجــد أن ســيبويه قــد اســتعمل مصطلحــاتٍ أخاقيــةً مثــل: 

حســن وقبيــح ومســتقيم ومحــال، وكان صاحــب )الكتــاب(- حســب المســترق- 

قــد اســتخدم هــذه المصطلحــات بعــد أن منحهــا المعنــى النحــوي التقنــي، وأن 

ــا في )الكتــاب( وعنــد كل النحــاة العــرب  مصطلــح »جائــز« أعُطــيَ  مظهــراً فقهيًّ

الاحقــن))). كــا يومــئ إلى أن مصطلحــاتٍ نحويــةً مهمــةً مثــل: بــدل وعــوض، 

وشرط ولغــو، وخيــار وحــد، وحجــة وأصــل، ودليــل ونيــة، ومصطلحــاتٍ أخــرى 

ــبٍ لا يمكــن أن تكــون مفهومــةً إلا في ضــوء اســتعالها في الســياقات  ــدون ري ب

ــن  ــثر م ــو في أك ــه والنح ــن الفق ــة ب ــالم العاق ــذا الع ــث ه ــد بح ــة)2). وق الفقهي

ــةً خاصــةً بــن النحــو العــربي والفقــه  بحــث، ويخلــص إلى أنّ هنــاك عاقــةً قوي

في كل مــن الهــدف والمنهــج، فــكلُّ منهــا وســيلةٌ للتحكــم الاجتاعــي، كــا أن 

هنــاك عاقــاتٍ متبادلــةً بــن الأســس اللغويــة للفقــه، والطبيعــة الفقهيــة لأفــكار 

ــد  ــو، وق ــرٌ بالنح ــدوره متأث ــه ب ــه، فالفق ــراً بالفق ــو متأث ــة)3). وإن كان النح النحوي

ــواب أصــول  ــا: »معظــم أب ــدي قائ ــور أحمــد الجن ذهــب في هــذا الســياق الدكت

ــل   ــن تعلي ــه ع ــز الفقي ــه إذا  عج ــراب، وأن ــم الإع ــى عل ــيٌّ ع ــائله مبن ــه ومس الفق

، وإذا عجــز النحــوي عنــه قــال هــذا مســموعٌ، وأن أصــول  الحكــم قــال هــذا تعبــديٌّ

النحــو هــي أدلــة النحــو التــي تفرعــت منهــا فروعــه وأصولــه، كــما أن أصــول الفقــه 

أدلــة الفقــه التــي تنوعــت عنهــا جملتــه وتفصيلــه«)4)، وراح أحــد الباحثــن إلى أن 

»مســرة النحــو خــلال تطــور الفقــه الإســلامي مــن بداياتــه الأولى عــى يــد الصحابة 

والتابعــين إلى أن صــار صناعــةً لهــا منهجهــا ومنطقهــا الواضــح الــذي هــو أصــول 

الفقــه، وجدنــا النحــو عنــصراً أصيــلاً مــن عنــاصر هــذا المنهــج  وإن اختلــف قــوةً 

ــا«)5). وضعفً

.8(-M.G. Carter, (972, PP83 (((

.Ibid, P80 (2(

.M.G. Carter: writing the history of arabic grammar, In H.L 2((3(, (99(, P(09 :3) ينظر(

))) د/أحمد علم الدين الجندي: في الأصول والفروع بين الدراسات الفقهية والنحوية في القرآن والعربية: الصراع بين 

القراء والنحاة، بحثٌ منشورٌ في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء 9)، ص)9.

))) د/مصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

ص38.
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ــربي في  ــو الع ــول النح ــث أص ــا إلى بح ــذا يدفعن ــك فه ــر كذل وإذا كان الأم

ــترق  ــه المس ــص إلي ــا خل ــو م ــلمن، وه ــاء المس ــج الفقه ــات ومناه مصطلح

ــاب إمــام النحــاة  ــيرةً في كت ــةً كث ــةً  وفقهي ــر، فقــد ألفــى مصطلحــاتٍ أخاقي كارت

ــدر  ــو الأج ــو وه ــه في النح ــير الفق ــى تأث ــا ع ــاً جليًّ ــك دلي ــدُّ ذل ــيبويه، ويعُ س

ــة. ــر الأدل ــد تواف ــان عن بالرجح

ولعلنــا نخلــص بعــد هــذه المقاربــة النقديــة لموقــف بعــض المســترقن إزاء 

النحــو العــربي إلى جملــةٍ مــن النقــاط التــي نراهــا صائبــةً وصحيحــةً ألا وهــي:

).إن نظــرة هــؤلاء إلى تأثــر النحــو العــربي بالــتراث اللغــوي اليونــاني يقــوم عــى 

التعصــب الأوروبي الــذي يبــن مــن خــال ذلــك أن الهــدف هــو كــون اليونــان 

ــك  ــن في ذل ــطى معتمدي ــرون الوس ــة في الق ــات العلمي ــكل الإبداع ــدرًا ل مص

ــع  ــث الهجري/التاس ــرن الثال ــة الق ــن بداي ــت م ــي ترجم ــات الت ــى الترج ع

ــامية  ــة الإس ــارة العربي ــاهمة الحض ــون مس ــك يهمش ــم بذل ــادي، وه المي

ــربى إلى  ــأدنى ق ــت ب ــفٌ لا يم ــو موق ــانية، وه ــارة الإنس ــاء صرح الحض في بن

ــة. ــة العلمي ــة أو الأمان الموضوعي

2.إن عــدم وجــود التأثــير الأجنبــي في النحــو العــربي يــدل عليــه عــدم وجــود أيِّ 

ذكــرٍ أو قــل الغيــاب الكامــل لأيٍّ ذكــرٍ للتأثــير الأجنبــي عنــد مؤرخــي النحــو 

العــربي وهــو مــا ارتــآه  المســترق كارتــر، حيــث يذكــر أيضــا أن ابــن النديــم 

ــاني  ــو اليون ــن النح ــةٍ ب ــر إلى أيّ عاق ــت( لم ي ــاب )الفهرس ــب كت صاح

ــيٍّ في  ــيٍر أجنب ــر أيَّ تأث ــة لم تذك ــادر العربي ــا أن المص ــربي))). ك ــو الع والنح

النحــو العــربي، وهــل  رفــض العــرب فعــا هــذا الذكــر رغبــةً منهــم في إنشــاء 

علــمٍ إســاميٍّ أو عــربيٍّ؟ وإذا كان هــذا الاحتــال صحيحًــا، فلـِـمَ ذكــر العــرب 

ــاني، وهــو واضــحٌ في مصطلحاتهــا،  ــير اليون ــوم الأخــرى التأث في بعــض العل

وإن تشــكيك هــؤلاء المســترقن في المصــادر العربيــة لكونهــا أهملــت ذكــر 

التأثــير الأجنبــي لهــو موقــفٌ ينــأى عــن موقــف العــالم المتمســك بمنهجيــة 

البحــث العلمــي الأكاديمــي.

.M.G. Carter: les origines de la grammaire arabe, Rei (0, (972, P72:ينظر (((
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3.عــدم اعتــاد النحــو العــربي عــى الفكــر اليونــاني في تقســيم الــكام، ذلــك أن 

هــذا الفكــر أي اليونــاني عــرف ثمانيــة أقســام مــن الــكام، أمــا النحــو العــربي 

فيعتمــد عــى ثاثــةٍ: اســم وفعــل وحــرف، فهنــاك إذًا تمايــزٌ جوهــريٌّ ونوعــيٌّ 

بــن النحويــن العــربي واليونــاني، كــا أن التقســيم الأرســطي جاء عى مســتوى 

الجملــة محاذيًــا ل أفاطــون مــع تفصيــاتٍ، أمــا التقســيم العــربي فهــو عــى 

مســتوى الكلمــة مــع التنويــع في أقســامها عنــد إمــام النحــاة ســيبويه.

4.الملحــوظ أن كام ســيبويه كامٌ وصفــيٌّ أكــثر منــه تعريــف، فهــو إذًا لم يطبــق 

التعريــف الأرســطي، كــا أن الكتــاب غالبًــا مــا يخلــو مــن التعريــف، فهــو لم 

يعــرف الحــال أو البــدل، أو الفاعــل، كــا أن طريقتــه تبــدأ بذكــر اســم البــاب، 

ــإذا  ــتعال، ف ــن الاس ــتخلصة م ــدة المس ــرض القاع ــاشرةً في ع ــرع مب ــم ي ث

انتقلنــا إلى القــرن الرابــع الهجــري وجدنــا اختافـًـا كبــيراً، إذ نلمــس تأثــر النحاة 

ــا مــن تعريــف  ــراه جليًّ ــا ن بمنطــق أرســطو وبمنهجــه في التعريــف))). وهــو م

الزجاجــي للنحــو الــذي يعــد نموذجًــا للتأثــير اليونــاني، يقــول: »علــمٌ قيــاسيٌّ 

ومســبارٌ لأكــر العلــوم لا يقبــل إلا ببراهــيَن وحجــجٍ«)2). ولــذا نؤكــد أن التأثــير 

اليونــاني لم يكــن إلا في القــرن الثالــث الهجــري، وقــد بــدأ  هــذا التأثــير بفعــل 

ميزتــن هــا: أ- ذكــر النحــاة العــرب أن التقســيم الثــاثي في كل  اللغــات، فقــد 

ذكــر الزجاجــي في هــذا الســياق: »وأمــا الاحتجــاج للأولــين الذيــن زعمــوا أن 

الــكلام كلــه اســم وفعــل وحــرف، فجعلــوا العــربي وغــره في ذلــك ســواءً، فهــو 

بعينــه الاحتجــاج الــذي تقــدم ذكــره لمذهــب ســيبويه... وقــد اعتبرنــا ذلــك في 

عــدةٍ لغــات عرفناهــا ســوى العربيــة، فوجدنــاه كذلــك، لا ينفــك كلامهــم  كلــه 

مــن اســم وفعــل وحــرف، ولا يــكاد يوجــد فيــه معنًــى رابــعٌ ولا أكــر منــه«)3).

ب- وجــود تعريفــات لــكل أقســام الــكام، وهــذا يتضــح جيــدًا مــن كتــب النحــو 

العــربي في القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده.

))) ينظر: د/عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص73-72

)2) الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن: الإيضاح في علل النحو، تحقيق: د/مازن المبارك، دمشق، )97)، ص))..

)3) المصدر نفسه، ص))-))
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والتحليــل  والــدرس  المعالجــة  بعــد  نقــول،  أن  نســتطيع  الختــام  وفي 

ــة  ــة أصال ــث في قضي ــأةٍ في  البح ــيَر مهي ــت غ ــات كان ــص، أن المابس والتمحي

ــهٍ،  ــا بفكــرٍ محايــدٍ، وبعقــلٍ نزي النحــو العــربي في القــرن التاســع عــر في أوروب

ــة بنُيــت بجهــلٍ إذا طبقــت عــى أوائــل النحــاة حتــى  ــة اليوناني وذلــك أن الفرضي

ــلٍ  ــل كل تحلي ــل أص ــل بالفع ــاءل: ه ــا نتس ــاب(. ولعلن ــه )الكت ــم في كتاب إمامه

لغــويٍّ الفلســفة والمنطــق؟، فقــد كان اهتــام العــرب بالمجــال اللغــوي في بدايتــه 

مــن أجــل خدمــة النــص القــرآني، وخدمــة هــذه اللغــة التــي تنــزلّ بهــا، أو بعبــارةٍ 

ــا للتحليــل النحــوي عنــد  أخــرى فقــد وُجــد ذلــك في ســياقٍ ثقــافيٍّ مغايــرٍ تمامً

اليونــان وعنــد الهنــود، وكذلــك وُجــد عنــد الصينيــن لمقاصــدَ أخــرى ناجمــةٍ عــن 

ــا  ــير في ــة التأث ــدًا قضي ــة لا تنفــي أب ــة، وهــذه النظــرة الموضوعي ظروفهــم الثقافي

بعــد، وذلــك لأن الحضــارات دولٌ ومتداولــةٌ، وكل الأفــكار العلميــة تبدأ بســيطةً في 

حضــارةٍ مــا، ثــم تنطلــق  في حضــارةٍ أخــرى بشــكلٍ آخــرَ. ولــذا نســتطيع أن نقــول: 

ليــس مــن الموضوعيــة العلميــة أن يذهــب أحــد المســترقن مثــل رافي طلمــون 

ــأته لم  ــد نش ــربي في عه ــو الع ــأن النح ــا ب ــاه هن ــما مثّلن ــعٌ م ــول: »إني مقتن إلى  الق

يجهــل تــراث الفلســفة اليونانيــة بــل إنــه استرشــد بــه إلى حــدٍّ مــا وخاصــةً في مجــال 

ــود  ــة مجه ــي نتيج ــا ه ــتراث إنم ــذا ال ــر به ــة التأث ــدو الآن أن قل ــلاح... ويب الاصط

ــات  ــم بعلام ــف ويتس ــيٍّ يتص ــقٍ علم ــارم في خل ــي الص ــاء الواع ــين القدم النحوي

النحــو الوطنــي العــربي«))). وهــل بالفعــل كانــت هــذه الأيديولوجيــا موجــودةً عنــد 

ــي  ــال المتتابعــة الت ــراء، وغيرهــم مــن الأجي ــل، والحضرمــي والف ســيبويه والخلي

شــاركت في بنــاء هــذا الــصرح الكبــير الــذي صنعــه العــرب مــن نشــأته إلى كتــابي 

ســيبويه والفــراء في ســننَ كثــيرةٍ؟ هــل هــؤلاء كلهــم بهــذه الأيديولوجيــا؟ وهــل 

ــةٍ  ــراقٍ متباين ــتى، وأع ــانٍ ش ــون إلى أوط ــوا ينتم ــاة كان ــا، فالنح ــم عربً ــوا كله كان

وهــذا مــا نســيه طلمــون؟)2). كــا أقنعــت المســترق فرســتيج دراســته للتفاســير 

ــاني كان في  ــتراث اليون ــن ال ــا م ــده اقتراضً ــا اعتق ــيراً م ــرة أن كث ــة المبك القرآني

))) رافي طلمون: التفكير النحوي قبل كتاب سيبويه، دراسةٌ في تاريخ المصطلح النحوي العربي، نشر بمجلة الكرمل، 

العدد )، ص3)..

)2) ينظر: د/إسماعيل عمايرة: المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية عند العرب، دار الملاحي، بغداد، 

ط/)، ص89
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ــاك  ــدد إلى أن هن ــذا الص ــير في ه ــة. وأش ــارة العربي ــل الحض ــورًا داخ ــع تط الواق

ــمٍ  ــمٍ، وعالِ ــمٍ في عالِ ــةٍ في أخــرى، وعالِ ــير مدرســةٍ لغوي ــيرةً تقــرر تأث ــاتٍ كث كتاب

ــير  ــن، وتأث ــن الأمريكي ــراغ في اللغوي ــة ب ــير مدرس ــو تأث ــك نح ــةٍ، وذل في مدرس

دوركايــم في دوسوســير، وتأثــير ياكوبســون في اللغويــن الأمريكيــن، وكــذا تأثــير 

ــا  ــار م ــذا المض ــات في ه ــوع الكتاب ــي، وتتن ــوي تشومس ــال في اللغ البوروي

يســمح لنــا أننتنــاول البحــث في موضــوع التأثــير في تراثنــا بــيءٍ مختلــفٍ عــن 

تلــك النظــرة المتعصبــة لــدى ذلــك الصنــف مــن المســترقن. ويعــود موقفهــم 

هــذا مــن كل تلــك الاحتــالات أنهــا تحــاول أن تفــر مجمــل الــتراث النحــوي 

بعامــلٍ واحــدٍ فقــط، وينتهــون إلى أنــه بــصرف النظــر عــن النمــوذج الــذي احتــذاه 

ــا موجــودًا - فــإن النحــو العــربي قــد تطــور إلى تعاليــمَ  -إذا كان هــذا النمــوذج حقًّ

ــا  الحــذر في  ــة تفــرض علين ــة العلمي ــول أنّ الحقيق ــا. ونق ــةٍ تمامً ــةٍ وأصيل مختلف

الخــوض في الــكام عــن التأثــير والتأثــر في العلــوم مــن حضــارةٍ إلى أخــرى دون 

بينــةٍ، وذلــك لأن هنــاك تشــابهاتٍ كثــيرةً بــن كثــيرٍ مــن النقــاط العلميــة المشــتركة 

بــن علــمٍ في حضــارةٍ مــا، وآخــرٍ في حضــارةٍ أخــرى، ولا يكــون التشــابه  دليــاً 

أو مؤكِّــدًا لتأثــير أحدهــا في الآخــر، فقــد يوجــد والحــال هــذه - مــا يدعــى تــوارد 

الأفــكار أو الخواطــر ليــس إلا. 


